
تـــونس: أفـــق ســـياسي مغلـــق رغـــم اللّغـــو
الانتخابي

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

الرئيس قيس سعيّد في طريق مفتوحة للرئاسة لمدد يحددها على هواه، ما لم يحصل تدخل خارجي
فعّال في الوضع التونسي، ولا نرى أحدًا في الداخل قادرًا على إنهاء عهده بسبل السياسة ووسائلها.

هكذا نقرأ الوضع السياسي التونسي في مرحلة تتسم بالحيرة النفسية وبالتشتت السياسي وبالركود
الاقتصـادي، ونجـد أن السـبب الـرئيسي في هـذا ليـس قـوة الرئيـس ولا نجـاحه في مـا اعتزم، بـل عجـز
معــارضي الانقلاب مــن كــل الأطيــاف علــى قــراءة المشهــد، وعجزهــم بــالخصوص عــن بنــاء توافقــات

سياسية على قاعدة استعادة الديمقراطية، وتكريس وضع الحريات المهدد بالزوال.

أما سبب العجز فنراه يقينًا في عدم إيمان الطيف السياسي بأهمية الديمقراطية وبقيمة الحرية في
إدارة البلدان وتطوير التعايش، وهو العجز القائم على عقل استئصالي لم ينفك يحكم عقول النخب،
وإذ نعاين هذا العجز نرى أن البلد يسير في اتجاه فقدان قراره على مستقبله، وخضوعه بشكل تام

للإملاء الخارجي. سنفصّل بعض وجوه المشهد.
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غموض قانوني مسيطر على المشهد
لم يعلن الرئيس ولا لجنته الانتخابية المنصّبة من قبله عن موعد انتخابي دقيق بعد، لكن شخصيات
كثيرة أعلنت ترشحها رسميا، وهناك آخرون أعلنوا نواياهم ومبرر الترشح عندهم باتفاق هو فرض
الاستحقاق على الرئيس ومنظومته، ولو في غياب الوضوح القانوني للاستحقاق الانتخابي. الأمل في
إربـاك الرئيـس ومنظـومته أو إحراجـه، يحتـوي علـى كثـير مـن حسـن النيـة تجـاه الوضـع الـذي تأسّـس

بانقلاب على مؤسسات شرعية منتخبة.

بالتوازي، يوجد تيار آخر ضمن النخبة لا يرى أملاً في خوض استحقاق انتخابي على قواعد غير شرعية،
ويتكلم عن النزول إلى الشا والتحرك بقوة ضد الانقلاب، لكن هذا التيار لا يملك أي جمهور يمكنه

عقد اجتماع ولو بـ  شخص فضلاً عن مظاهرة “مليونية”.

أمــا التيــار الثــالث الصــامت بعــد، ومنــه حــزب النهضــة، فيراقــب الوضــع ولا يفصــح بمــا يســمح بتــبين
يــة قيــادات ســجينة مــن كــل مــوقفه في هــذه المرحلــة، وإن كــان يصرف جهــدًا كــبيرًا في الــدفاع عــن حر

الطيف.

ــدينا أي علــم ــة باســم واجــب التحفــظ، وليــس ل ــة كــالجيش والأمــن صامت ــرى مؤســسات الدول ون
ــة الخاصــة (أو الأعــراف ــى كــل الصــعد. أمــا المؤســسات الاقتصادي ــتردي عل بموقفهــا مــن الوضــع الم

ونقاباتهم) على موقفها السياسي رغم تذمّرها المسموع من الوضع الاقتصادي المتردي.

كـل هـذه التيـارات/ التوجهـات تراقـب الانقلاب، وتراقـب في الـوقت ذاتـه موقـف حـزب النهضـة، وهـو
الحزب الوحيد الذي له جمهور (أو بقية من جمهور) وازن في الصندوق الانتخابي، وقد سمعنا من
مصــادر كثــيرة أن المــترشحين يتــودّدون للحــزب طمعًــا في جمهــوره، لكــن مــع التــودد البــاطن يخجــل
الجميع من الظهور مع قيادة الحزب أو ذكرهم ذكرًا حسنًا، خشية من كلفة تهمة التلوث بالإسلام

السياسي الإرهابي المنبوذ من فرنسا خاصة ومن الغرب عامة.

عقدة الإسلام السياسي
د للإسلاميين يتراكــب مــع شعــور بالعــار مــن الاقــتراب منهــم علنًــا. الجميــع، بمــن فيهــم بعــض التــود
المتذاكين بخطاب ديمقراطي، يتعامل مع الإسلاميين كما يتعامل مع شاة جرباء، يخشى عدواها وإن
كان لحمها لذيذًا تحت الجلد الأجرب، نراهم طابورًا على هاتف الأمين العام الحالي السيد العجمي
الوريمي، الذي يدير الحزب في غياب رئيسه وقيادته السجينة. الجميع يخطب ودّ الحزب في صندوق
ـــا بمصافحـــة ـــذا لـــو يحصـــل علـــى ذلـــك دون أن “تتّســـخ يـــده علنً ـــا، لكـــن حبّ يبً انتخـــابي يرونـــه قر

الإسلاميين”.

هنا نكتشف أن كل الطيف لم يطوّر موقفه ولم يتعلم من الانقلاب، ولا من تاريخ بن علي الذي صفّى



الإسلاميين ليحكـم وحـده، وكـل هـؤلاء إذا تحـدثوا عـن الديمقراطيـة يضعـون بشكـل مسـبق شرط ألاّ
ينال الإسلاميون نعمة المشاركة طبقًا لحجمهم، وأقصى ما يمنّون به عليهم أن يشاركوا بالتصويت

ولا يشاركوا في الحكم (إذا تمّت استعادته).

كــل هــؤلاء، ورغــم الانقلاب وآثــاره المــدمرة علــى الحيــاة السياســية، وكــل مكتســبات الثــورة، لا يزالــون
مرابطين عند الموقف الذي ساد منذ ظهور الإسلاميين في أول الثمانينيات (للإسلاميين بعض الحق

في الأكسجين، لكن لا يجب أن يشاركوا في الحكم، فضلاً على أن يفوزوا ويحكموا وحدهم).

 أي من هؤلاء منذ ظهورهم في المشهد حزبًا معادلاً للإسلاميين، ولا أفلحوا في بناء كتلة وازنة
ِ
لم يبن

ية، ولم يقدموا أفكارًا مقبولة لكن جميعهم يرون أنفسهم أهلاً للحكم لكن من الشخصيات الاعتبار
دون أن يقـروّا أن ذلـك غـير ممكـن لهـم إلا بأصـوات الإسلاميين. ولم تشـذّ عـن هـذا الموقـف إلا الكتلـة
التجمعية ذات الرؤوس المتعددة، والتي لا تزال تعتقد أن جمهورها الانتخابي ثابت يمكن استنهاضه

بالهاتف.

ــــــي ــــــه دون إيمــــــان حقيق ــــــن لكن الحــــــل ممك
بالديمقراطية

رغم ما سبق، إن تنفيس الوضع السياسي والخروج من تحت سقوف الانقلاب الوطيئة ممكنان، بل
نرى الديمقراطية ممكنة أيضًا لكن شروطها لا تزال عسيرة على النخب المتكلّسة. تمرّ جميع الحلول
ببناء توافقات سياسية مع الإسلاميين على قاعدة ما يعطي الصندوق من أحجام. ثم الصبر الطويل
على ما يمكن أن يكون صعوبات حكم في الداخل، وضغوط خارجية لا تزال تمنح نفسها حق التدخل

في الشأن الوطني، فتتعامل مع البلد بصفته بلدًا محتلا وغير ذي سيادة.

نحـن نـرى أن رفـض مشاركـة الإسلاميين في إدارة بلـدانهم هـو إملاء غـربي علـى النخـب المحليـة، ويقـع
هــذا الإملاء موقعًــا حســنًا لــدى كثــير مــن النخــب الــتي تزعــم الحداثــة والتقدميــة، خاصــة مجموعــات

اليسار الاستئصالي.

وكثير من الاستئصاليين يقولون بوقاحة إنه إذا شارك الإسلاميون فإن الغرب لا يرضى بالتعامل مع
الدولــة، وســيحاصرها ويقطــع عنهــا المــدد، دون أن يــروا في ذلــك مساسًــا بــالقرار الســيادي لبلــدانهم،

وتكييفًا لحياتهم السياسية طبقًا لهوى الدول المهيمنة.

لذلك نرى أن الحل لإنهاء الانقلاب وبدء عملية ديمقراطية ناجحة سيحتاجان حتمًا إلى مدى زمني
طويل، هو إعلان استقلال سياسي جديد يحتكم أولاً وأخيرًا لقرار الناخب، أي لنتيجة الصندوق ولو
يـــد ويرفـــض عمـــرو، ويمـــارس الـــدلال مـــال إلى الإسلاميين، ورفـــض تـــامّ لأي إملاء خـــارجي يقبـــل بز
السياسي على بلدان ضعيفة لكنها مستقلة على الأقل على الورق. وقد كتبنا مرارًا أنه لا يمكن بناء

ديمقراطية تحت الاحتلال (نحن نرى القرار السيادي لتونس مصادرًا خاصة من قبل فرنسا).



هــل ســتتوافق النخبــة التونســية علــى هــذا الإعلان وتصــوغ ورقــة اســتقلال جديــدة تحــترم بهــا إرادة
شعبها إذا ذهب إلى الصندوق واختار من يحكم؟ لا نرى ذلك قادمًا بل لا نراه أبدًا يحصل في هذا
الجيـــل الســـياسي الـــذي بـــنى كـــل فكـــره وحركتـــه علـــى الاســـتئصال بشكلـــه النـــاعم (الـــذي يصافـــح

الإسلاميين) والاستئصال الصلب (الذي يرفض مبادلتهم التحية).

ولذلك قلنا منذ البداية إن الطريق مفتوح للرئيس المنقلب ليبقى في الحكم قدر ما يشاء، وقد قلنا
قبل ذلك إنه لولا حرب الاستئصال ما كان وصل إلى الموقع الذي يحتكره الآن، ويسخر من معارضيه

ويتهمهم بالتآمر مع الخا ضده.

ــالغ لقــد أغلــق الاســتئصاليون العــرب قــوس الربيــع العــربي، وأعــدموا احتمــالات بنــاء نقــول بــأسى ب
الديمقراطية في المدى المنظور، ونختم بألم أن هذا الجيل السياسي مات يوم حدث الانقلاب على بذرة

الديمقراطية، لكنه لم يشم رائحة جثته بعد.
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